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الآلاف من المسلمين يتحدون السلطات الصينية
في الدفاع عن المساجد

حاصر الآلاف من المسلمين من الأقليات العرقية مسجدًا في جنوب غرب الصين خلال عطلة نهاية 
الأسبوع في محاولة أخيرة لمنع ما قالوا إنه محاولة من قبل السلطات لإزالة قببه ومآذنه، مع اتساع نطاق 

يات الدينية. حملة قمع الحر

سي ان ان -

بقلم نكتار غان ووين تشانغ، سي إن إن

الثلاثاء 30 مايو 2023

العرقيــة  هــوي  جماعــة  إلــى  ينتمــي  لمســجد  الواضــح  التغييــر  يأتــي 
فــي قريــة ناجياينــغ بمقاطعــة يوننــان وســط حملــة كاســحة أطلقهــا 

الزعيــم الصينــي شــي جيــن بينــغ لـــ “تصييــن” الديــن.

تهــدف السياســة إلــى تطهيــر المعتقــدات الدينيــة مــن التأثيــر الأجنبــي 
ومواءمتهــا بشــكل وثيــق مــع الثقافــة الصينيــة التقليديــة - والحكــم 

الاســتبدادي للحــزب الشــيوعي الملحــد رســميًا.

الآن، يبــدو أن حملــة “التصويــب” آتيــة أخيــرًا إلــى ناجياينــغ - الموطــن 
التاريخــي للهــوي ومركــز هــام للثقافــة الإســامية فــي يوننــان، وهــي 
مقاطعــة متنوعــة عرقيًــا علــى حــدود الصيــن مــع جنــوب شــرق آســيا.

لكن هذه الدفعة واجهت رد فعل عنيف من السكان المحليين.

التواصــل  وســائل  علــى  نشُــرت  التــي  الفيديــو  مقاطــع  تظُهــر 
الاجتماعــي وحــددت موقعهــا الجغرافــي ســي إن إن ســكاناً يشــتبكون 
مــع طوابيــر مــن ضبــاط الشــرطة يرتــدون ملابــس مكافحــة الشــغب، 
الذيــن أغلقــوا مدخــل المســجد ودفعــوا الحشــد بالــدروع والهــراوات.

وأظهــرت مقاطــع الفيديــو أن الســكان ردوا بالصــراخ بغضــب، وألقــى 
البعــض زجاجــات الميــاه والطــوب علــى الشــرطة.
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قــال شــاهد محلــي لشــبكة ســي إن إن: “هــذا هــو الجــزء الأخيــر مــن 
يمكننــا  لا  منزلنــا.  لهــدم  منزلنــا  إلــى  القــدوم  مثــل  “إنــه  كرامتنــا”. 

.“ ذلــك  بحــدوث  الســماح 

وقــال المصــدر، الــذي طلــب عــدم نشــر اســمه بســبب مخــاوف علــى 
ســامته الشــخصية، إن الآلاف مــن ســكان هــوي - بمــن فيهــم رجــال 
ونســاء وكبــار الســن وأطفــال - تجمعــوا حــول المســجد يــوم الســبت، 
تحــت المراقبــة عــن كثــب لأكثــر مــن 1000 شــرطي منتشــرين فــي 

مــكان قريــب.

وقــال المصــدر: “بعــد وصولنــا إلــى المســجد، أدركنــا أنهــم دفعــوا 
الرافعــات إلــى المجمــع وكانــوا جاهزيــن للهــدم القســري”، مضيفًــا 

أنــه تــم بالفعــل نصــب الســقالات حــول المســجد.

الواحــدة  الســاعة  حوالــي  تصاعــدت  التوتــرات  إن  المصــدر  وقــال 
ظهــرا، حيــث طالــب المصلــون بدخــول المســجد لأداء صــاة الظهــر. 
قالــوا إنهــم رأوا ضبــاط الشــرطة يضربــون الحشــد بالهــراوات، ممــا 

دفــع بعــض الســكان للاشــتباك مــع الشــرطة.

وقــال المصــدر إن الشــرطة ألقــت القبــض علــى عشــرات المحتجيــن 
فــي مــكان الحــادث. قــال مــا جــو، ناشــط بــارز مــن الهــوي يعيــش 
الآن فــي الولايــات المتحــدة ويحافــظ علــى اتصــال وثيــق مــع ســكان 

ناجياينــغ ، أنــه تــم اعتقــال حوالــي 30 شــخصًا.

لا تســتطيع ســي إن إن التحقــق مــن هــذه المزاعــم بشــكل مســتقل 
كمــا  للتعليــق.  والحكومــة  المحليــة  الشــرطة  مــع  تواصلــت  وقــد 
تواصلــت شــبكة ســي إن إن مــع حكومــة مقاطعــة يوننــان ومكتبهــا 

للشــؤون الدينيــة للتعليــق.

“كابوسنا بدأ الآن فقط”

أســفرت المواجهــة التــي اســتمرت لســاعات يــوم الســبت عــن فــوز 

انســحاب  مــع  المســجد  إلــى  تدفقــوا  الذيــن  للمتظاهريــن  مؤقــت 
الشــرطة، وفقًــا للشــاهد ومقاطــع فيديــو علــى الإنترنــت.

وقــال المصــدر إن الســكان تناوبــوا علــى حراســة المســجد طــوال ليــل 
ــا مــن عــودة الســلطات لهــدم القبــة الخضــراء  الســبت والأحــد، خوفً

الكبيــرة والمــآذن الأربعــة.

لكــن ســرعان مــا تبعــت التداعيــات، بحســب مــن تحدثــت معهــم ســي 
إن إن.

الســلطات  قيــام  عــن  تنتشــر  أنبــاء  بــدأت  الأحــد،  عصــر  وبحلــول 
المصــدر. بحســب  الأشــخاص،  مــن  المزيــد  باعتقــال 

أصــدرت ســلطات إنفــاذ القانــون فــي بلــدة ناغــو، حيــث تقــع ناجياينــغ، 
أو  الاحتجــاج  ذكــر  دون  غامــض.  لكنــه  صارمــاً  بيانــا  الأحــد،  مســاء 
المســجد، قالــت إن الشــرطة تحقــق فــي حادثــة وقعــت يــوم الســبت، 
والتــي “عرقلــت النظــام الاجتماعــي بشــكل خطيــر” وتســببت فــي “أثــر 

اجتماعــي شــرير”.

كمــا دعــت الســلطات “المنظميــن والمشــاركين” فــي الحــادث إلــى 
تســليم أنفســهم قبــل 6 يونيــو لتلقــي التســاهل معهــم، وشــجعت 

الجمهــور علــى الإبــاغ عــن بعضهــم البعــض.

مليئــة  ناجياينــغ  كانــت  الاثنيــن،  يــوم  بحلــول  إنــه  المصــدر  وقــال 
بالخــوف.

تــم قطــع الإنترنــت فــي العديــد مــن الأحيــاء، وحلقــت طائــرات بــدون 
طيــار فــي ســماء المنطقــة وقامــت بمراقبــة القريــة، وحثــت مكبــرات 
الصــوت بعــد تكرارهــا المتظاهريــن علــى تســليم أنفســهم، وفقــاً لمــا 

قالــه الناشــط المقيــم فــي الولايــات المتحــدة.

قــال المصــدر لشــبكة ســي إن إن: “يبــدو أن كابوســنا بــدأ الآن فقــط”. 
“الجميــع فــي خــوف ... لا نعــرف مــاذا ســيحدث بعــد ذلــك.”
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وبدا السكان المحليون الآخرون خائفين من التحدث.

قــال أحــد أصحــاب المتاجــر الــذي تواصلــت معــه شــبكة ســي إن إن عبــر 
الهاتــف: “يجــب أن تأتــوا إلــى هنــا لنقــل مــا يحــدث لنــا”. عندمــا ســألته 
بأنــه “لا يعــرف” وأغلــق  أجــاب  شــبكة ســي إن إن لشــرح مــا حــدث، 

الخــط.

“هذا ما فعلوه بتركستان الشرقية”

ليســت هــذه هــي المــرة الأولــى التــي ينخــرط فيهــا مســلمو الهــوي فــي 
مواجهــة متوتــرة مــع الســلطات لحمايــة مســجد.

فــي عــام 2018، نظــم الآلاف مــن ســكان هــوي فــي نينغشــيا، شــمال 
غــرب البــاد، اعتصامًــا لمــدة ثلاثــة أيــام لمنــع الســلطات مــن هــدم 

مســجد تــم تشــييده حديثًــا.

لاحقًــا  اســتبدلت  لكنهــا  الهــدم،  عمليــة  المحليــة  الحكومــة  أوقفــت 
الصينــي. الطــراز  علــى  تقليديــة  بمعابــد  والمــآذن  المســجد  قبــاب 

الحريــات  بتقلــص  مزاعــم  مــع  للمســاجد  المعمــاري  الإصــاح  جــاء 
الدينيــة للهــوي، وهــي أقليــة عرقيــة قوامهــا 11 مليــون نســمة تعيــش 
فــي جيــوب متناثــرة فــي جميــع أنحــاء الصيــن مــن الشــمال الغربــي إلــى 
المــدن الســاحلية فــي الشــرق، بمــا فــي ذلــك منطقــة الحكــم الذاتــي 

المعينــة رســميًا، نينغشــيا.

تــم  وقــد  والفــرس،  العــرب  للتجــار  بعيــدون  أحفــاد  أنهــم  يُعتقــد 
اســتيعاب الهــوي جيــدًا فــي المجتمــع الصينــي الأوســع الــذي تهيمــن 

العرقيــة. الهــان  أغلبيــة  عليــه 

يتحــدث معظمهــم لغــة الماندريــن، ويعيشــون جنبًــا إلــى جنــب مــع 
لممارســة  أكبــر  منحهــم مســاحة  تــم  الأخيــرة  العقــود  وفــي  الهــان، 

الأخــرى. العرقيــة  المجموعــات  مــن  أكثــر  عقيدتهــم 

لكــن نشــطاء الهــوي يقولــون إن مجموعتهــم العرقيــة أصبحــت أحــدث 
هــدف فــي حملــة الحــزب الشــيوعي ضــد الإســام، والتــي بــدأت فــي 

تركســتان الشــرقية.

منــذ عــام 2017 علــى الأقــل، اتهُمــت الحكومــة الصينيــة باحتجــاز أكثــر 
مــن مليــون مــن الأويغــور والأقليــات المســلمة الأخــرى في معســكرات 
الاعتقــال فــي تركســتان الشــرقية والقيــام باســتيعاب قســري لقمــع 

هويتهــم الثقافيــة والدينيــة.

اتهــم تقريــر للأمــم المتحــدة العــام الماضــي الحكومــة الصينيــة بارتكاب 
انتهــاكات خطيــرة لحقــوق الإنســان ضــد الأويغــور والتــي قــد ترقــى إلــى 

“جرائــم ضــد الإنســانية”.

نفــت الصيــن مــرارًا هــذه الاتهامــات وأصــرت علــى أن المعســكرات 
الضخمــة هــي “مراكــز تدريــب مهنــي” طوعيــة.

“ليس مجرد قباب”

يزعــم نشــطاء هــوي وجماعــات حقوقيــة أن الســلطات كثفــت جهودهــا 
فــي الســنوات الأخيــرة لتقييــد الممارســات الدينيــة لمســلمي الهــوي 
فــي جميــع أنحــاء الصيــن، بمــا فــي ذلــك إغــاق المــدارس الإســامية 
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ودروس اللغــة العربيــة ومنــع الأطفــال مــن تعلــم وممارســة الإســام.

كان لتنفيــذ حملــة “التصييــن” تأثيــر محــو المجتمعــات لارتباطاتهــم 
بثقافــة الهــوي ودينهــم وبعضهــم البعــض تمامًــا لدرجــة أن بعــض 
القــادة ينظــرون إلــى محــو هويــة الهــوي ذات المغــزى فــي جيــل آخــر 
علــى أنــه احتمــال محتمــل، وفقًــا لتقريــر تــم تقديمــه إلــى هيئــة معاهــدة 
تابعــة للأمــم المتحــدة فــي ينايــر مــن قبــل المدافعيــن الصينييــن عــن 

حقــوق الإنســان ومؤسســة Hope Umbrella الدوليــة.

قــال مــا، ناشــط هــوي مقيــم فــي الولايــات المتحــدة والــذي أســس 
مؤسســة Hope Umbrella الدوليــة ، إن الهــوي فــي الصيــن يعيشــون 

ــة خــوف دائمــة. الآن فــي حال

أكثــر مــن مائتــي مســجد فــي يوننــان فقــدوا بالفعــل قبابهــم ومآذنهــم، 
ــا لمــا ذكــره، إضافــة إلــى أكثــر مــن ألــف مســجد فــي شــمال غــرب  وفقً

البــاد.

لا تســتطيع ســي إن إن التحقــق بشــكل مســتقل مــن عــدد المســاجد 
علــى  للتعليــق  الصينيــة  الحكومــة  مــع  تواصلــت  وقــد  المتضــررة، 

الاتهامــات التــي وجههــا نشــطاء هــوي.

قــال مــا “فــي البدايــة، اعتقــد النــاس أن الأمــر يتعلــق فقــط بالأســلوب 
المعمــاري ... ولكــن ســرعان مــا أصبــح واضحًــا أن )الحكومــة( لا تزيــل 
الدينيــة  أيضًــا وظائفهــا  تزيــل  بــل  المســاجد فحســب،  مــن  القبــاب 

والاجتماعيــة”.

وقــال مــا، إنــه فــي ظــل مجموعــة مــن القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة، 
يخشــى العديــد مــن الهــوي الآن الذهــاب إلــى المســجد، الــذي لطالمــا 

كان مركــزًا للحيــاة الدينيــة والاجتماعيــة لمجتمعاتهــم.

وقــال إن الهــدف النهائــي للحــزب هــو تنفيــذ سياســة “الإبــادة الثقافيــة 
والدينيــة” ، تمامًــا كمــا فعــل فــي تركســتان الشــرقية. ونفــت الحكومــة 

الصينيــة الاتهامــات بارتــكاب إبــادة جماعيــة.

تصميــم  لتغييــر  الحكومــة  خطــة  فــإن  ناجياينــغ،  لســكان  بالنســبة 
قادمــة. أشــد  قمــع  لحملــة  نذيــر  ســوى  ليســت  المســجد 

“هــذه ليســت ســوى الخطــوة الأولــى. وأضافــوا أن مــا يقلقنــا بعــد 
ذلــك هــو أن )الســلطات( ســتمنع أطفالنــا مــن الذهــاب إلــى الفصــول 
)الدينيــة( وتمنــع القصــر مــن دخــول المســاجد وتمنعنــا مــن دراســة 
تــم فرضهــا علــى مجتمعــات  التــي  القيــود  إلــى  القــرآن”، فــي إشــارة 

الهــوي عبــر الصيــن.

“بعــد أن داســوا علــى كرامتــك، ســيقومون بقمعــك خطــوة بخطــوة، 
ودمــج مجموعــة الهــوي العرقيــة تمامًــا فــي الهــان، جيــلًا بعــد جيــل. 

قالــوا لأننــا نعلــم، هــذا مــا فعلــوه بتركســتان الشــرقية.

علــى الرغــم مــن انتشــار ثقافــة الخــوف، فقــد تعهــدوا “بالقتــال حتــى 
النهايــة” مــن أجــل حريــة المعتقــد وكرامــة عــرق الهــوي.

“نحــن عامــة النــاس لا نطلــب الكثيــر. نريــد فقــط أن نحصــل علــى حريتنــا 
الدينيــة. قالــوا “نريــد فقــط أن نعيــش بســام”.
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إذاعة أسيا الحرة، الأويغور

2023.06.02

ــوم  م إلــى مجلــس الشــيوخ الأمريكــي ي ــدِّ مــن شــأن مشــروع قانــون قُ
الأربعــاء أن يجبــر الشــركات علــى الكشــف عــن صلاتهــا بعمــل الأويغــور 
الأمــوال  وتوفيــر  والبورصــات  الماليــة  الأوراق  لجنــة  إلــى  القســري 
الدعايــة  لمواجهــة  الشــرقية  تركســتان  مــن  فــروا  الذيــن  لأولئــك 

الصينيــة.

يأتــي ذلــك فــي أعقــاب تمريــر مشــروع قانــون فــي مجلــس الشــيوخ 

الفرنســي يــوم الخميــس يحــث الاتحــاد الأوروبــي علــى نســخ الحظــر 
الأويغوريــة  بالعمالــة  المرتبطــة  الســلع  اســتيراد  علــى  الأمريكــي 
القســرية، والتــي يقــول المشــرعون الفرنســيون إنهــا أعــادت توجيــه 

إلــى الســوق الأوروبيــة الموحــدة. العديــد مــن هــذه الســلع 

إلــى جانــب طلــب ملــف هيئــة الأوراق الماليــة والبورصــات، سيوســع 
الســفر  قيــود  الجديــد  الأمريكــي  الشــيوخ  مجلــس  قانــون  مشــروع 
الحاليــة علــى المســؤولين الصينييــن المرتبطيــن بالإبــادة الجماعيــة 
الدعايــة  لمواجهــة  البــث  “لمبــادرات  التمويــل  مــن  مزيــدًا  ويوفــر 

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون يسعى إلى الحصول على موافقة 
يكا على الواردات المرتبطة بالسخرة. الاتحاد الأوروبي وهو نسخة من حظر أمر

 ترجمة/ رضوى عادل“أريد أن يعرف العالم ما نمر به الآن، وما نخشاه بعد ذلك.”

يســعى مشروع قانون أمريكي إلى »تعزيز« 

عقوبات الإبادة الجماعية للأويغور
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صحفــي. لبيــان  وفقًــا  الصينيــة”، 

قــدم الســناتور ماركــو روبيــو، جمهــوري مــن فلوريــدا، والســناتور جيــف 
ميركلــي، ديمقراطــي مــن ولايــة أوريغــون، قانــون المحاســبة بشــأن 
التمويــل  أيضًــا  وســيوفر  والعقوبــات  للأويغــور  الجماعيــة  الإبــادة 

لمشــاريع الحفــاظ علــى الثقافــة واللغــة الأويغوريــة المســتمرة.

وقــال روبيــو فــي البيــان الصحفــي: “مــن خــال البنــاء علــى التشــريع 
الحالــي، يهــدف مشــروع القانــون المكــون مــن مجلســين إلــى تعزيــز 
المســاعدة  تقــدم  التــي  الشــركات  علــى  الثانويــة  العقوبــات  إنفــاذ 

الأويغــور”. ضــد  الصينــي  الشــيوعي  للحــزب  المســتمرة  للفظائــع 

قــال روبيــو وميركلــي إن مشــروع القانــون، إذا تــم إقــراره، سيســاعد فــي 
ســد الثغــرات فــي قانــون منــع العمــل القســري للأويغــور لعــام 2021، 
وفــرض مزيــد مــن العقوبــات علــى أولئــك الذيــن يســتفيدون مــن عمــل 

الأويغــور بالســخرة.

ولكــن لكــي تصبــح قانونـًـا، لا يــزال يتعيــن عليهــا تمريرهــا مــن خــال 
لجنــة فــي مجلــس الشــيوخ قبــل طرحهــا للتصويــت، ثــم تمريرهــا فــي 
مجلــس النــواب أيضًــا، حيــث يتــم رعايتهــا مــن قبــل النائــب كريــس 

ســميث، جمهــوري مــن نيــو جيرســي.

 فاتورة فرنسية

عبــر المحيــط الأطلســي، وافــق أعضــاء مجلــس الشــيوخ الفرنســي 
بالإجمــاع يــوم الخميــس علــى قــرار يدعــو إلــى إصــدار أوروبــا الخاصــة 
لقانــون الأويغــور لمنــع العمــل القســري لحظــر الــواردات المرتبطــة 

بالســخرة.

3. “عزيــز ياســين، 32 ســنة”. أحــد أســباب الاعتقــال: “فــي يونيــو 2012، 
غيــر  بشــكل  المقدســة  الكتــب  ياســين  عزيــز  فيــه  المشــتبه  درس 
ــام ...” كل  ــم ياســين )المتوفــى ]شــقيقه[( لمــدة 3 أي ــي مــن كري قانون
مــن ولــد ونشــأ فــي أســرة تنتمــي إلــى ديــن معيــن، ســواء كانــوا بوذييــن 
أو مســيحيين أو مســلمين، يأخــذون دروسًــا دينيــة عــادةً لبضعــة أيــام 

علــى الأقــل أو بضــع ســاعات طــوال حياتهــم.

قالــت الســناتور ميلانــي فوغــل، التــي تمثــل علــم البيئــة فــي أوروبــا 
فــي  يعيشــون  الذيــن  الفرنســيين  المواطنيــن  لدائــرة  الخضــر   -
الخــارج، لإذاعــة آســيا الحــرة، أن حزبهــا قــدم التشــريع للضغــط علــى 

الأوروبــي. الاتحــاد  فــي  المســؤولين 

فــي إطــار الســوق الأوروبيــة الموحــدة، لا يتمتــع 27 فــردًا مــن الاتحــاد 
الأوروبــي   بالقــدرة علــى تغييــر السياســة التجاريــة مــن جانــب واحــد، 
عبــر  والصــادرات  بالــواردات  المتعلقــة  القوانيــن  توحيــد  يتــم  حيــث 

الأوروبــي. الاتحــاد 

فــي  للغايــة  فعالــة  آليــة  إدخــال  الأســاس  فــي  يطلــب  القــرار  “هــذا 
الســلع  يحظــر  أن  شــأنه  مــن  الــذي  المســتوى  الأوروبــي.  الاتحــاد 
المصنوعــة باســتخدام العمــل القســري، قــال فوغــل “إنهــا تطلــب 
فــي  المنصــب  هــذا  أجــل  مــن  الضغــط  الفرنســية  الحكومــة  مــن 

الأوروبــي” الاتحــاد  مســتوى 

ــراح خــاص بالمســألة  ــي يســعى لاقت ــي الحال قالــت إن الاتحــاد الأوروب
إلــى حظــر اســتيراد الســلع فقــط بعــد إثبــات ارتباطهــا بالســخرة فــي 
عمليــة قانونيــة واســعة النطــاق. لكــن مجلــس الشــيوخ الفرنســي 
فضــل فــرض حظــر “علــى أســاس الآليــة التــي تــم إدخالهــا فــي الولايــات 
المتحــدة”، علــى حــد قولهــا، والتــي تفتــرض أن البضائــع المصنوعــة 

فــي تركســتان الشــرقية تنطــوي علــى عمالــة العبيــد.

“لــذا ، فــإن وضــع عــبء الإثبــات علــى عاتــق الشــركات التــي ترغــب فــي 
ــي. وليــس علــى نشــطاء حقــوق  ــى الاتحــاد الأوروب ــع إل ــر البضائ تصدي
ــة لحقــوق الإنســان”. “عليهــم  الإنســان إثبــات وجــود انتهــاكات فعلي

يظهــر ســبب الاعتقــال أن الهــدف هــو القضــاء علــى الهويــة الدينيــة، 
وهــو أمــر لا يمكــن التســامح معــه. نفــس المنطــق تــم تأكيــده فــي 
وثيقــة رســمية أخــرى تنــص علــى أن الإســام مــرض عقلــي وأنــه يجــب 
“تطهيــر” و “عــاج” الشــخص المصــاب بــه. مــا هــي الكلمــة التــي يجــب 
أن نســتخدمها للاســتئصال القســري للهويــة الدينيــة؟ “الاســتيعاب 

القســري”؟ أم شــيء أســوأ؟
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أن يثبتــوا أنهــم لــم يســتخدموا الســخرة”.

تنسيق الاتحاد الأوروبي

ومحاضــر  الأوروبــي  الأويغــور  معهــد  رئيــس  ريحــان،  ديلنــور  قالــت 
دراســات الأويغــور فــي المعهــد الوطنــي للغــات والحضــارات الشــرقية 
قانــون  حــوّل  أن  بعــد  ضــروري  القانــون  هــذا  مثــل  إن  باريــس،  فــي 
فــي  المصنوعــة  الســلع  مــن  العديــد   2021 لعــام  المتحــدة  الولايــات 

أوروبــا. إلــى  الشــرقية  تركســتان 

قالــت ريحــان لإذاعــة آســيا الحــرة، مشــيرة إلــى أنهــا كانــت الخطــوة 
الأولــى فقــط “البضائــع المصنوعــة مــن العمالــة الأويغوريــة القســرية 

والتــي لــم تتمكــن مــن دخــول الولايــات المتحــدة تشــق طريقهــا إلــى 
الســوق الأوروبيــة. هــذا هــو الســبب فــي أنــه مــن المهــم أن يتــم تمريــر 

ــا أيضًــا”. مثــل هــذا التشــريع فــي أوروب

“قــرار مثــل هــذا مــن كل الاتحــاد الأوروبــي. عضــو مهــم للضغــط علــى 
حكوماتهــم. مــن أجــل أن يكــون لهــا تأثيــر حقيقــي، فــإن جميــع الــدول 
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي البالــغ عددهــا 27 دولــة. ســتحتاج الــدول 

ــر تشــريع موحــد”. الأعضــاء لتمري

حرره أليكس ويليمينز ومالكولم فوستر.

ترجمة/ رضوى عادل
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“تصييــن  تســمى  فــي سياســة  الصينيــة مؤخــرًا  الحكومــة  انخرطــت 
الإســام” وبذلــت محــاولات لهــدم العديــد مــن المســاجد فــي الصيــن. 
التواصــل  وســائل  علــى  لقطــات  ظهــرت  فقــط،  قليلــة  أيــام  قبــل 
الاجتماعــي تظهــر الشــرطة الصينيــة تحــاول هــدم مســجد باســتخدام 
آلات البنــاء، علــى الرغــم مــن معارضــة الآلاف مــن المتظاهريــن. تــم 
التواصــل  وســائل  علــى  تداولهــا  تــم  التــي  الفيديوهــات،  هــذه  تأكيــد 
الاجتماعــي، أثنــاء هــدم مئذنــة وقبــة مســجد ناجياينــغ فــي مقاطعــة 
تونغهــاي، مدينــة يوكســي، مقاطعــة يوننــان فــي 27 مايــو. فــي 28 مايــو، 
أعلنــت الشــرطة المحليــة أنــه تــم القبــض علــى العديــد مــن الأفــراد 
لإخلالهــم بشــكل خطيــر بالنظــام الاجتماعــي فــي مقاطعــة تونغهــاي، 
وســيتم العفــو عــن الأفــراد الآخريــن المتورطيــن فــي الحــادث إذا أبلغــوا 

الســلطات عــن أنفســهم. 

خلفية 

     يــوم الســبت 27 مايــو، حــاول الآلاف مــن رجــال الشــرطة الصينيــة 
محافظــة  فــي  ناجياينــغ  لمســجد  الخضــراء  والقبــة  المئذنــة  هــدم 
تونغهــاي، مدينــة يوشــى، مقاطعــة يوننــان، باســتخدام آلات البنــاء. 
بعــد ســاعات مــن المقاومــة مــن جانــب آلاف المتظاهريــن، تراجعــت 

الشــرطة فــي النهايــة. 

     انتشــرت بعــد ظهــر يــوم 28 مايــو أنبــاء عــن اعتقــال عــدد كبيــر مــن 
أصــدرت  المســاء،  فــي  المحليــة.  الســلطات  قبــل  مــن  الأشــخاص 

أجهــزة إنفــاذ القانــون فــي مقاطعــة تونغهــاي، حيــث يقــع مســجد 
ناجياينــغ، بيانـًـا. ولــم يشــر بيــان الشــرطة إلــى أي شــيء عن المســجد أو 
ســبب الاحتجــاج، لكنــه اكتفــى بالإعــان عــن بــدء التحقيــق فــي الحــادث، 
الحيــاة  ويهــدد  الاجتماعــي  بالنظــام  “يخــل  حــدث  بأنــه  إيــاه  واصفــاً 
أُعلــن أن المنظميــن والمشــاركين  الاجتماعيــة”. عــاوة علــى ذلــك، 
فــي الحــدث ســيتم التســاهل معهــم إذا قامــوا بتســليم أنفســهم 

للشــرطة بحلــول 6 يونيــو. 

      فــي عــام 2020، قضــت محكمــة فــي يوننــان بــأن قبــة ومــآذن مســجد 
ناجياينــغ كانــت غيــر قانونيــة ويجــب إزالتهــا. ومــع ذلــك، بــدأت أعمــال 

الهــدم فــي 27 مايــو 2023. 

الثالــث عشــر،  القــرن  بنــي فــي الأصــل فــي  الــذي  مســجد ناجياينــغ، 
خضــع لعــدة عمليــات إعــادة بنــاء علــى مــر الســنين. فــي الآونــة الأخيــرة، 
عــام  فــي  مــآذن وهيــكل مقبــب.  بأربــع  بنــاؤه  أعيــد   ،2004 عــام  فــي 
ــة  ــراث الثقافــي تحــت حماي 2019، تــم تخصيــص المســجد كموقــع للت

مقاطعــة يوننــان. 

الخطر الذي ينتظر مساجد الصين 

     دخلــت الديانــة الإســامية الصيــن فــي منتصــف القــرن الســابع. تــم 
بنــاء أول مســجد فــي الصيــن خــال عهــد أســرة تانــغ )907-619( فــي 
مدينــة قوانغتشــو بمقاطعــة جوانجدونــج مــن قبــل التجار المســلمين 
الذيــن أتــوا إلــى المنطقــة لأغــراض التجــارة. وفقًــا للإحصــاءات التــي 

الصين تشن حربا على المساجد
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قدمتهــا إدارة الشــؤون الدينيــة الصينيــة فــي عــام 2014، كان هنــاك مــا 
مجموعــه 39135 مكانـًـا للعبــادة الإســامية، بمــا فــي ذلــك المســاجد 
والمــدارس الدينيــة والمقابــر، فــي جميــع أنحــاء الصيــن. فــي مقاطعــة 
يونــان، حيــث وقــع حــادث مســجد 27 مايــو، يوجــد 867 مســجدًا، بمــا فــي 
ذلــك مســجد كونمينــغ نانشــنغ، ومســجد ناجياينــغ الكبيــر، ومســجد 

لوديــان توغــو، ومســجد وينشــان، ومعبــد تشــاوتونغ باكســيان. 

      فــي عــام 2016، دعــا شــي جيــن بينــغ إلــى تصييــن الإســام فــي 
الصيــن. وفــي أغســطس، ألقــى خطابًــا أكــد فيــه علــى أن الجماعــات 
الدينيــة والعرقيــة يجــب أن “تدعــم رايــة الوحــدة الصينيــة” وأن تعطــي 
الأولويــة للثقافــة الصينيــة علــى الاختلافــات العرقيــة. منــذ عــام 2017، 

اتخــذ النظــام الصينــي قــرارًا بهــدم العديــد مــن المســاجد. 

       في 10 أغســطس 2018، قرر النظام الصيني هدم مســجد ويتشــو 
ــة  ــة الحكــم لقومي ــاؤه فــي منطقــة نينغشــيا ذاتي ــد بن ــذي أعي ــر ال الكبي
هــوي فــي غــرب الصيــن، بحجــة عــدم وجــود تصاريــح بنــاء مناســبة. تــم 
تدميــر مســجد ويتشــو الكبيــر، الــذي يعــود تاريخــه إلــى 600 عــام ، خــال 

الثــورة الثقافيــة. 

     فــي عــام 2018، بــدأت الســلطات الصينيــة فــي مقاطعــة تشــينغهاي 
مــرة أخــرى بهــدم مــآذن وقبــاب المســاجد فــي المنطقــة تحــت شــعار 

“القضــاء علــى النفــوذ الســعودي والعربــي”. 

فــي عــام 2020، أزالــوا قبــة المســجد الكبيــر فــي العاصمــة ينتشــوان في 
مقاطعــة نينغشــيا ومحــو النقــوش العربيــة على جدرانــه الخارجية. 

حالة المساجد في تركستان الشرقية 

      لقد حدث اللقاء بين أهل تركســتان الشــرقية والإســام وتفاعلهم 
مــع المســلمين خــال العصــر الأمــوي. هنــاك روايــات مثيــرة للجــدل 
بشــأن أول مســجد بنــي فــي المنطقــة وتاريــخ بنائــه. ومــع ذلــك، فمــن 
المعــروف جيــدًا أن الإســام اكتســب زخمًــا فــي تركســتان الشــرقية 
بعــد أن اعتنــق حاكــم كاراخانيــد الســلطان ســاتوك بوغراهــان الديــن 

فــي عــام 921. 

عــام  الدينيــة  للشــؤون  الصينيــة  الإدارة  إحصائيــات  وبحســب        
2014، يوجــد 24100 مســجد فــي تركســتان الشــرقية، وداخــل القــوات 

مســجدًا.   432 “بينغتــوان”  المســماة  الصينيــة  الاســتعمارية 

المعهــد الأســترالي للسياســات  2020، نشــر  24 ســبتمبر  فــي        
تركســتان  فــي  المســاجد  وضــع  عــن  تقريــرًا   )ASPI( الاســتراتيجية 
الشــرقية. كشــف هــذا التقريــر، المدعــوم بصــور الأقمــار الصناعيــة، 
عــن هــدم أو إتــاف مــا يقــرب مــن 16 ألــف مســجد )٪65 مــن إجمالــي 
المســاجد( منــذ عــام 2017 نتيجــة لسياســات الحكومــة. مــن بينهــا، 
تــم تدميــر حوالــي 8500 مســجد بالكامــل، ومــن خــال صــور الأقمــار 
إلــى  تحولــت  قــد  المواقــع  هــذه  بعــض  أن  الواضــح  مــن  الصناعيــة، 
أرض فارغــة. وتــم تدنيــس المســاجد المتبقيــة بإزالــة المعالــم والرمــوز 
المعماريــة الإســامية، وتزيــن بعضهــا بعلامــات تقــول “أحبــوا الحــزب، 
أحبــوا الوطــن” علــى مداخلهــا. عــاوة علــى ذلــك، منــذ عــام 2017، تــم 
تدميــر ٪30 مــن المواقــع المقدســة الهامــة )الأضرحــة والمقابــر( علــى 
نطــاق واســع، وتضــرر ٪28 منهــا. تــم تدميــر بعــض المقابــر الإســامية 

التاريخيــة بحجــة نقــل الحكومــة للمقابــر. 

ترجمة/ رضوى عادل 

الولايــات المتحدة الأمريكية والصين والاتجاه 

نحو المواجهة
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تراوحــت العلاقــة مــا بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــا 
بيــن إعــادة العلاقــات و الدعــم فــى مواجهــة عــدو مشــترك “الاتحــاد 
ــرة الســبعينات مــن القــرن الماضــى فــى  الســوفيتى الســابق” فــى فت
عهــد الرئيــس الأمريكــى نيكســون، إلــى التعــاون الاقتصــادى والتقنــى 
الرئيــس  منــذ عهــد  اقتصاديــا  الصيــن  ونهــوض  الانفتــاح  فتــرة  فــى 
الصينــى دينــج شــياو بينــج، وصــولا إلــى مرحلــة التنافــس الاقتصــادى 
الرئيــس  عهــد  فــى  والسياســية  الاقتصاديــة  المواجهــة  بــوادر  ثــم 
الصينــى الاســتبدادى الحالــى شــى جيــن بينــج والــذى يحكــم منــذ العالــم 
الصينيــة  التوجهــات  نــزوع  بــروز  الرئيــس شــى  2012م. شــهد عصــر 
نحــو الهيمنــة الاقتصاديــة ومحــاولات التغلغــل السياســى ليــس فــى 
محيطهــا الإقليمــى فحســب بــل علــى الصعيــد العالمــى معتمــدة علــى 
تســارع معــدلات نموهــا الاقتصــادى حيــث أصبحــت فــى المرتبــة الثانيــة 
عالميــا مــن حيــث إجمالــى الناتــج المحلــى العــام والــذى بلــغ 17.7تريليــون 
$ عــام 2021م بمــا يعــادل %18 مــن الاقتصــاد العالمــى، شــجع ذلــك 
الصيــن علــى الســعى لتحديــث قوتهــا العســكرية وتصاعــد إنفاقهــا 
العســكرى مــن 9.9مليــار $ عــام 1990م إلــى 293مليــار $ عــام 2021م 
النطــاق  2017م عمليــة تحديــث واســعة  ، وتجــرى الصيــن منــذ عــام 
الصوتيــة  فــرط  والصواريــخ  طائــرات  حامــات  شــملت  لجيشــها 
للقــارات،  العابــرة  النوويــة  الصواريــخ  الشــبحية وكذلــك  والطائــرات 
ولــدى الصيــن طبقــا لصــور الأقمــار الصناعيــة أكثــر مــن 250 صومعــة 
تحــت الإنشــاء لتلــك الصواريــخ وذلــك فــى مناطــق بوميــن، قمــول، 
منغوليــا  الشــرقية،  تركســتان   ، كانســو  مقاطعــات:  فــى  جيلانتــاى 
الداخليــة، وهــى أكثــر مــن عشــرة أضعــاف الصوامــع العاملــة بهــا حاليــا، 
فهــل تنــوى الصيــن زيــادة أعــداد صواريخهــا النوويــة تحســبا لحــرب 
حتميــة قادمــة؟. أم أن العديــد منهــا شــراك خداعيــة.؟؛ علــى الصعيــد 
السياســى تصــوغ الصيــن العديــد مــن التحالفــات الدوليــة الداعمــة 
الغالــب  فــى  تشــمل  لكنهــا  واســعة  لبنــاء شــراكات  لهــا، وتســعى 
الــدول ذات النظــم الاســتبدادية كمنظمــة شــنغهاى للتعــاون، كمــا 
تدعــم علاقــات الهيمنــة علــى كافــة الأصعــدة مــع حديقتهــا الخلفيــة 
بينهمــا توضــح جديــة  الوســطى ومخرجــات قمــة شــيان  دول آســيا 
الحــزام  مبــادرة  وتمثــل  بهــا،  الــدول  تلــك  لربــط  الصينــى  الســعى 
والطريــق أهــم مشــروعاتها الاســتراتيجية لصياغــة التحالفــات وربــط 
مــا يزيــد عــن ثلــث العالــم بالقطــب الصينــى الحالــم بالصعــود إلــى قمــة 
العالــم؛ علــى أى حــال، لــدى الصيــن ســعى محمــوم نحــو القــوة علــى 
كافــة الأصعــدة وتحــاول امتــاك عناصــر القــوة الشــاملة التــى تمكنهــا 
مــن لعــب دور اســتراتيجى مؤثــر يمكــن أن يغيــر خريطــة التحالفــات 
والنظــام الدولــى للدفــع بــه إلــى مرحلــة التعدديــة القطبيــة ثــم الصعــود 
علــى قمــة النظــام العالمــى لتكــون القــوة العظمــى الأولــى اقتصاديــا 
وعســكريا، وهــو الهــدف الــذى أعلنــه مــاو تســى تونــج عــام 1949م حيــث 
قــال” نحــن نخطــط لنكــون إحــدى القــوى العظمــى فــى العالــم إن لــم 
نكــن القــوة العظمــى الأولــى بعــد مائــة عــام”، ويرجــح الخبــراء أن يتجــاوز 
اقتصــاد الصيــن اقتصــاد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 2027م.

العالمــى  النظــام  والتــى تعتلــي قمــة  المتحــدة الأمريكيــة  الولايــات   
ومنــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة والتــى نجحــت عــام 1991م فــى 

الاســتبدادية  النظــم  عمــدة  الســابق  الســوفيتى  بالاتحــاد  الإطاحــة 
عبــر جــره إلــى صراعــات وســباق تســلح منهــك ودون إطــاق رصاصــة 
واحــدة، تحــاول أمريــكا الآن عبــر حــرب بالوكالــة الإطاحــة بروســيا وريثــة 
غريمهــا المنهــار والتــى حــاول رئيســها بوتيــن إعادتهــا لمصــاف القــوى 
العظمــى والدفــع بالعالــم نحــو التعدديــة القطبيــة، وحــال الفــراغ مــن 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  ســتتفرغ  الأوكرانيــة  الروســية  الأزمــة 

لحســم المســألة الصينيــة.

تعانــى الولايــات المتحــدة فــى الوقــت الراهــن مــن تدهــور عناصــر القــوة 
أكبــر مديــن فــى  العالــم فهــى الآن  والهيمنــة للاســتمرار علــى قمــة 
العالــم وقــد تتوقــف عــن ســداد ديونهــا، كمــا تعانــى مــن عجــز واضــح 
ميزانهــا التجــارى بالأخــص مــع الصيــن، كمــا أن تكاليــف الصراعــات 
مختــرع  عــدو  عــن  البحــث  وأعبــاء  المبــررة  غيــر  الهيمنــة  وحــروب 
لتبريــر تدخلاتهــا ذات الأهــداف الخبيثــة قــد أنهكــت أمريــكا ومزقــت 
مصداقيــة القيــم الأمريكيــة داخليــا وخارجيــا ودفعــت بالنظــم الحاكمــة 
وبالمثقفيــن داخلهــا وخارجهــا لفقــدان الثقــة بهــا ولمحاولــة إعــادة 
إنتــاج نظــام عالمــى جديــد يتمتــع بالعدالــة والمصداقيــة، كمــا تتعالــى 
الدعــوات فــى أمريــكا للانكفــاء علــى الداخــل وتقليــص دورهــا الخارجــى 
ــه التــى يتحملهــا الشــعب الأمريكــى؛ فمــن مواجهــة الشــيوعية  بأعبائ
كعــدو  المختــرع  الإســامي”  و”الإرهــاب  الإســام  علــى  الحــرب  إلــى 
بديــل يدفــع بالغــرب للتوحــد وبقــاء أمريــكا كقيــادة مدافعــة عــن القيــم 
الغربيــة، والتحــول علــى اســتحياء الآن مــن الحــرب علــى الإرهــاب إلــى 
الحــرب – الانتقائيــة -  علــى الاســتبداد، عانــى العالــم مــن مــآس إنســانية 
مؤلمــة جــراء السياســات الأمريكيــة التــى تســتهدف الســيطرة علــى 

النظــام العالمــى. 

 تــدرك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أن الصيــن حاليا هى القوة الوحيدة 
القــادرة علــى تحــدى أمريــكا وقــد صــرح وزيــر الخارجيــة الأمريكــى بذلــك 
قائــا “ إن الصيــن هــى البلــد الوحيــد الــذى يســعى لإعــادة تشــكيل 
النظــام الدولــى ولديــه القــدرة الاقتصاديــة والعســكرية والتكنولوجيــة 
والدبلوماســية علــى تحقيــق ذلــك”، ومــن ثــم تســعى أمريــكا لحصــار 
العلاقــات  تتجــه  الصينــى، كمــا  الصعــود  الصيــن وتعطيــل مســيرة 
إحــدى  اتجــاه  حــال  غالبــا  يحــدث  مــا  وهــذا  المواجهــة،  نحــو  بينهمــا 
القــوى العظمــى نحــو الضعــف أو الســقوط فهــى تدافــع بشراســة 
عــن مكانــة لــم تســتطع الحفــاظ عليهــا عبــر تحطيــم الصاعــد نحــو 
القمــة لإزاحتهــا. مــن خــال التحالفــات الجديــدة ودعــم القــوى المواليــة 
لهــا فــى منطقــة المحيطيــن الهنــدى والهــادى واســتغلال المحيــط 
المســتاء مــن الغطرســة الصينيــة فــى المنطقــة، تســعى الولايــات 
المتحــدة لمحاصــرة الصيــن وتجهــز الســاحة لصــراع شــرس ومواجهــة 
مدمــرة مــع الصيــن. فمتــى تندلــع المواجهــة وفــى أي مــكان ســتنطلق 
الرصاصــة الأولــى لحــرب عالميــة ثالثــة تعيــد ترتيــب وتشــكيل المشــهد 

الدولــى إن لــم تقــض عليــه.

د\ عز الدين الوردانى  

كاتب متخصص في شؤون آسيا الوسطى
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ي 24 مايــو، نشــرت صحيفــة “برلينــرز” مقــالًا بعنــوان “طريــق الحريــر: 
كيــف تدمــر الصيــن العالــم”. المقــال يســلط الضــوء علــى أن الصيــن 
علــى وشــك تدميــر700 مليــون شــخص فــي 21 دولــة التــي تعتمــد علــى 
الديــون الصينيــة باســتخدام فــخ الديــون، واســتدل بحــال ســريلانكا 
واجتماعيــة  وسياســية  إقتصاديــة  بأزمــة  حاليًــا  تمــر  التــي  كمثــال، 

خطيــرة.

كتــب هــذا المقــال الكاتــب الألمانــي فيليــب ماتيــاس وهــو مقتطــف من 
كتابــه “طريــق الحريــر إلــى الصيــن: كيــف تدمــر السياســة الاقتصاديــة 
للصيــن العالــم والديمقراطيــة” الــذي نشــر فــي مايــو قبــل عــام واحــد، 
فــي مايــو 2022، كتــب فيليــب ماتيــاس، “أمــة تختفــي: كيــف ننظــر إلــى 

الإبــادة الجماعيــة للأويغــور؟ “ وكان لــه تأثيــر كبيــر فــي ألمانيــا.

“طريــق الحريــر الباكســتاني..كيف تدمــر الصيــن العالــم”، فــي المقــال، 
بــدأت الحكومــة الصينيــة فــي الاســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة 
عــام  منــذ  مزدهــرة  لجعلهــا  الضعيفــة  البلــدان  لبعــض  الأساســية 

2011. بعــد أن اعتلــى شــي جيــن بينــغ العــرش وأعلــن عــن خطــة بنــاء 
“One Belt One Road” ، فــإن هــذا النــوع مــن مصيــدة الديــون كان لــه 

أثــره. أصبحــت منتشــرة فــي جميــع أنحــاء العالــم.

أصبحــت ســريلانكا مثــالًا نموذجيــاً علــى فــخ ديــون الصيــن. اســتثمرت 
التحتيــة  البنيــة  مشــاريع  فــي  بســخاء  ســريلانكا   فــي  الصيــن 
الأساســية فــي البــاد، مثــل الطــرق الســريعة التــي لا تســير عليهــا 
الطائــرات،  تســتخدمها  لا  التــي  الدوليــة  والمطــارات  الســيارات، 
والموانــئ البحريــة غيــر الاقتصاديــة، وأغرقــت ســريلانكا فــي الديــون 
عاليــة الفائــدة. الدولــة غيــر القــادرة علــى ســداد ديونهــا، أصبحــت الآن 
مفلســة ماليــاً بالكامــل، وقــد أجــرت مينــاءً بحريًــا للصيــن لمــدة 99 
عامًــا. حتــى النظــام الســريلانكي حاليًــا فــي وضــع خطيــر يتمثــل فــي 

الوقــوع فــي أيــدي الصيــن.

المثــال  ليســت  “ســريلانكا  التاليــة:  بالبيانــات  المقــال  واستشــهد 
الوحيــد لبلــد ينهــار. وفقًــا لتقريــر صــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي، 

كوارث »طريق الحرير القذر«..

ومعاناة شعب الأويغور

يق واحد”  على وشك تدمير  يؤكد الخبراء أن المشروع الصيني “حزام واحد طر
21 دولة و 700 مليون شخص.
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ــى باكســتان تواجــه  ــى لاوس ومصــر إل ــة مــن ســريلانكا إل فــإن 21 دول
أزمــة خطيــرة مــن الإفــاس أو التخلــف عــن ســداد الديــون. يســميها 
البعــض “أســوأ أزمــة ديــون فــي العالــم” ، بالنظــر إلــى أن أكثــر مــن 
700 مليــون شــخص ســيتأثرون بالانهيــار. الخبــراء يؤكــدون أن هــذا 
الواقــع المريــر المحتمــل نتيجــة لخطــة الصيــن الكبــرى “طريــق الحريــر 

الجديــد’’.

ــدان  ــم يدمــر فقــط البل ــن ل ــد” فــي الصي ــر الجدي ــق الحري ــاء “طري إن بن
ذات الأســس الاقتصاديــة الضعيفــة المذكــورة حســب هــذه المقالــة 
مــن خــال مصائــد الديــون، ولكنــه دمــر أيضًــا شــعب الأويغــور، نقطــة 
الانطــاق لطريــق الحريــر هــذا، والشــعب مــن جميــع الأعــراق فــي هــذا 
البلــد. قــال الســيد صمــد عبــد الله، محلــل السياســي فــي النرويــج، 
إن خطــة تشــي جيــن بينــغ “One Belt One Road” هــي مــن الكــوارث 
الأويغــور  أرض  فــي  الاعتقــال  معســكرات  بنــاء  فــي  تســببت  التــي 
)تركســتان الشــرقية(، واعتقــال الملاييــن مــن الأويغــور، وحبســهم 

فــي المعســكرات النازيــة والمعانــاة التــي لا تنتهــي.

كمــا أكــد الســيد بختيــار عمــر، محلــل الواقــع، أن مشــروع تشــي جيــن 
الرئيســي  الســبب  كان  واحــد”  طريــق  واحــد،  “حــزام  المزعــوم  بينــغ 
تركســتان  فــي  بــدأت  التــي  النطــاق  واســعة  الاعتقــال  لعمليــات 
2016-2014، وإنشــاء معســكرات عقابيــة. وسياســة  فــي  الشــرقية 

الإبــادة الجماعيــة الممنهجــة ضــد شــعب الأويغــور بعــد عــام 2016. 
وأضــاف: إن اضطهــاد الصيــن تــرك جرحــا عميقــا فــي جســد الأويغــور 

بأكملــه.

تســاءلت قنــاة “Opindia” الهنديــة، فــي خبرهــا “ هــل مطــار بوخــارا 
نظــرًا   ، للأنبــاء  وفقًــا  آخــر؟”  الصيــن  ديــون  فــخ  نيبــال  فــي  الدولــي 
الصينيــة  القــروض  أمــوال  ســداد  فــي  الأوغنديــة  الحكومــة  لفشــل 
المســتثمرة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة الأساســية فــي البــاد، صــادر 
بنــك الاســتيراد والتصديــر الصينــي عــددًا كبيــرًا مــن الأمــوال، بمــا فــي 
ذلــك مطــار عنتيبــي الدولــي فــي أوغنــدا. عانــى الجبــل الأســود مــن 
نفــس المصيــر. ونيبــال مدرجــة أيضًــا فــي قائمــة البلــدان التــي تواجــه 

الإفــاس بســبب فــخ الديــون.

وبحســب تقريــر “كيــف تفقــد الصيــن جيرانهــا” الــذي نشــرته صحيفــة 
“فرانكفــورت مــاس” فــي 23 مايــو، أصبــح مطــار نيبــال الدولــي، الــذي 
تــم بنــاؤه بالعاصمــة النيباليــة، مطــارًا فارغًــا بــا رحــات جويــة. تواجــه 
حكومــة نيبــال أيضًــا إفلاسًــا بســبب المطــار الفــارغ، المعــروف باســم 
الفائــدة المرتفعــة علــى  ــل ديونــا ذات  الــذي حمَّ  ، الدولــي”  “المطــار 

الدولــة.

مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة:

الترجمة من الأويغورية: عبد الملك عبد لأحد.

عمرها 19 عاماً.. لماذا اعتقلت الســلطات الصينية 

طالبة من الأويغور المسلمين؟



العدد الخامس والستون - مايو - 2023

14

واشنطن )الغارديان(

لمــاذا تعُــد قضيــة “كاميلــي وايــت” الطالبــة مــن الأويغــور فريــدة مــن 
نوعهــا؟

أُدينــت طالبــة مــن أقليــة الإيغــور المســلمة بتهمة “الدعــوة للتطرف”، 
وذلــك بعــد اعتقالهــا فــي ديســمبر الماضــي فــي تركســتان الشــرقية 
لنشــرها مقطــع فيديــو علــى وســائل تواصــل اجتماعــي صينيــة يظهــر 

احتجاجــات مناهضــة للســلطات.

وقالــت صحيفــة “الغارديــان” البريطانيــة إن الشــابة كاميلــي وايــت )19 
عامــا( اعتُقلــت فــي 12 ديســمبر الماضــي بعــد يــوم واحــد مــن عودتهــا 

لمنزلهــا ولــم يســمع عنهــا أي خبــر منــذ ذلــك الحيــن.

وأضافــت الصحيفــة أن متحدثــا باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة أكــد 
الأســبوع الماضــي لمجلــة “الإيكونوميســت” أن وايــت أدينــت فــي 25 

مــارس الماضــي بتهمــة “الدعــوة إلــى التطــرف”.

ولــم يؤكــد المتحــدث الرســمي مــدة العقوبــة لكــن الصحيفــة أشــارت 
إلــى أنهــا قــد تصــل لخمــس ســنوات.

وكانــت وايــت واحــدة مــن عشــرات الأشــخاص، وبينهــم الكثيــر مــن 
الشــابات، الذيــن اعتقلــوا بعــد احتجاجــات واســعة النطــاق اندلعــت 
سياســات  ضــد  الصينيــة  المــدن  مــن  العديــد  فــي  الماضــي  العــام 

الســلطات. التــي فرضتهــا  القاســية  “صفــر كوفيــد” 

وتبيــن الصحيفــة أن الســلطات أفرجــت بكفالــة فــي أبريــل الماضــي 
عــن أربــع نســاء شــاركن فــي الاحتجاجــات فــي بكيــن بعــد اتهامهــن بـــ 
“إثــارة المتاعــب”، وهــي لائحــة اتهــام شــاملة تسُــتخدم ضــد أي منتقــد 

للحكومــة وتصــل عقوبتهــا أيضــا إلــى خمــس ســنوات.

وبحســب مــا أوردتــه الصحيفــة فــإن النســاء الأربــع أطلــق ســراحهن 
فــي أبريــل لكنهــن مــا زلــن يخضعــن للمراقبــة مــن قبــل الشــرطة.

وتشــير الصحيفــة إلــى أن وايــت، التــي يُعتقــد أنهــا لــم تشــارك فــي 
أي مــن الاحتجاجــات، عومــل بقســوة أكبــر مقارنــة بالفتيــات الأربــع 

الأخريــات.

ومديــرة  آســيا  لقســم  المســاعدة  المديــرة  عــن  الصحيفــة  وتنقــل 
قســم الصيــن بالإنابــة فــي منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش مايــا وانــغ 
القــول إن “قضيــة كاميلــي وايــت فريــدة مــن نوعهــا حيــث تــم اعتقالهــا 
لمجــرد أنهــا مــن الأويغــور ونشــرت مقطــع فيديــو عــن الاحتجاجــات”.

وأضافــت أن “قضيــة وايــت أظهــرت كيــف أن الســلطات يمكــن أن 
تفســر كل شــيء يفعلــه الأويغــور، بمــا فــي ذلــك العديــد مــن الأفعــال 
الســلمية والقانونيــة، علــى أنــه تطــرف وإرهــاب وتحتجزهــم بشــكل 

تعســفي”.

وتتهــم دول غربيــة ومنظمــات حقوقيــة عديــدة بكيــن بأنهــا تحتجــز فــي 
“معســكرات اعتقــال” مــا لا يقــل عــن مليــون شــخص، معظمهــم 
مــن الإيغــور، وبأنهــا تخضــع قســرا أفــرادا مــن هــذه الأقليــة الناطقــة 
بالتركيــة لعمليــات تعقيــم وإجهــاض وتفــرض علــى آخريــن “الســخرة”.

ووصفــت واشــنطن وبعــض المســؤولين فــي دول غربيــة أخــرى حملــة 
القمــع الصينيــة هــذه بأنهــا ترقــى إلــى “إبــادة جماعيــة”.

وتحــدث تقريــر للأمــم المتحــدة عــن “جرائــم ضــد الإنســانية” محتملــة 
فــي شــينجيانغ، مؤكــدا وجــود “أدلــة جديــرة بالثقــة” علــى أعمــال تعذيب 

وعنــف جنســي ضــد الأقليــة المســلمة فــي هــذا الإقليــم.
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والتــي تــم إعدادهــا بعــد فحــص 1400 هاتــف محمــول. ومــع ذلــك، فــإن 
57 فــي المائــة مــن هــذه الهواتــف كانــت تحتــوي علــى القــرآن الكريــم 
التــي  الهواتــف  تنزيلهــا، وصُنــف أصحــاب  تــم  آيــات جزئيــة  أو  كامــا 
تحتــوي علــى مثــل هــذه النصــوص الإســامية علــى أنهــم “إرهابيــون 
مشــتبه بهــم”. بالإضافــة إلــى ذلــك، إذا تــم تنزيــل أي صــور أو ملفــات 
صوتيــة أو ملفــات فيديــو مــن منظمــات أو مؤسســات مثــل “حركــة 
و  العالمــي”  الأويغــور  “مؤتمــر  و  الشــرقية”  تركســتان  اســتقلال 
“إذاعــة آســيا الحــرة” ، التــي ليــس لهــا صلــة بالإرهــاب، يصنفــون أيضًــا 
علــى أنهــم “إرهابييــون “. مــن يحمــل فــي هواتفــه المحتــوى بموضــوع 
“الجهــاد ضــد الكفــار” يمثلــون فقــط أربعــة فــي المائــة، الذيــن قامــوا 
باســتخدام مصطلــح “تركســتان الشــرقية” يمثلــون ســتة فــي المائــة. 
لكــن أصحــاب هــذه الهواتــف معتقلــون بنســبة ٪100. عندمــا سُــئلت 

مايــا وانــغ عــن هــذا ، قالــت:

هــذه  بواســطة  تصنيفهــا  تــم  التــي   ’‘ `الإرهابيــة  المــواد`  بيــن  “مــن 
التطبيقــات، هنــاك الكثيــر مــن المعلومــات المتعلقــة بـــإذاعة آســيا 
عبــارة  منهــا  العظمــى  الغالبيــة  فــإن  كان محتواهــا،  الحــرة. مهمــا 
وجــه  علــى  الحــرة.  آســيا  إذاعــة  فــي  إخباريــة منشــورة  عــن مقــالات 
الخصــوص، فــإن محتويــات  “احتجــاج 5 يوليــو”  يشــكل حيــزا كبيــرا. 
هنــاك العديــد مــن الأشــخاص الذيــن قامــوا بتنزيــل هــذه المقــالات 

المعتقليــن. بيــن  مــن  المنشــورة  الإخباريــة 

أعلنــت الحكومــة الصينيــة أن هــذه المقــالات الإخباريــة “ متطرفــة 

وذات صلــة بالإرهــاب” وجمعــت هــذه المعلومــات ســرا مــن خــال 
مراقبــة الهواتــف المحمولــة. يتــم اعتقــال أي شــخص يقــوم بتنزيــل 
مثــل هــذه المقــالات الإخباريــة أو مشــاركتها أو إرســالها إلــى الآخريــن. 
فــإن الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الرســائل لا علاقــة لهــا بالإرهــاب أو 

التطــرف.

فــي الواقــع، تــم اعتقــال هــؤلاء الأشــخاص جميعــا مــع أن الذيــن قامــوا 
بتنزيــل آيــات مــن القــرآن علــى هواتفهــم فقــط ٪57 . “ليــس لدينــا أي 
معلومــات عــن هــؤلاء الأشــخاص إذا كانــوا تــم إطــاق ســراحهم مــن 

المعســكرات أم لا”.

نشــر هــذا التقريــر مــن قبــل منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، جــذب 
ــي. فــإن اســتخدام  ــا لجميــع الجهــات فــي المجتمــع الدول ــا قويً انتباهً
الغربيــة  الــدول  توفرهــا  التــي  الفائقــة  التكنولوجيــا  الصيــن وســائل 
لقمــع الأويغــور قــد صَــدَم الجميــع علــى وجــه الخصــوص، والأهــم مــن 
ذلــك ،أن المجتمــع الدولــي أدان تعريــف الحكومــة الصينيــة لـــ “الإرهاب 
والعنــف” بجبــل مــن الأدلــة ودعــا الأمــم المتحــدة إلــى التحقيــق فــي 

القضيــة.

مصدر الخبر: إذاعة آسيا الحرة:

في الترحمة من الأويغورية: عبد الملك عبد الأحد

الصين تقدم نفسها في الرياض بديلًا للولايات 

المتحدة وتأخذ زمام القيادة
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والصينيــة:  العربيــة  باللغتيــن  عليهــا  كُتــب  خلــف شاشــة عملاقــة، 
»الــدورة العاشــرة لمؤتمــر رجــال الأعمــال العــرب والصينييــن«، جلس 
دان مارفــي، مذيــع »ســي إن بــي ســي« الأميركيــة، بشــعره المصفــف 
الأشــقر، لمحــاورة وزيــر الطاقــة الســعودي الأميــر عبــد العزيــز بــن 
ــة والصيــن. ــدول العربي ــن ال ــز التعــاون بي ــة تعزي ســلمان، حــول كيفي

لفتــت مشــاركة مارفــي، الــذي بــدا وحيــداً بيــن عشــرات الوجــوه العربيــة 
والصينيــة، الذيــن امتــأت بهــم ردهــات وقاعــات مركــز الملــك عبــد 
العزيــز للمؤتمــرات بالريــاض، الانتبــاه، وعدّهــا البعــض دليــاً علــى بــروز 
أكبــر للتنيــن الصينــي فــي المنطقــة، التــي لطالمــا شــهدت تنافســاً 

بيــن القــوى العظمــى.

حديــث وزيــر الطاقــة الســعودي، وإجاباتــه علــى أســئلة دان مارفــي، 
أعطــت مؤشــراً آخــر علــى تنامــي الــدور الصينــي وأهميتــه بشــكل أكبــر 

فــي الســعودية وكثيــر مــن الــدول العربيــة الأخــرى.

يقــول الأميــر عبــد العزيــز، خــال الجلســة: »هنــاك كثيــر مــن الانســجام 
بيــن مبــادرة الحــزام والطريــق ووجهتهــا وبيــن وجهاتنــا ورؤيــة 2030«. 
وأضــاف: »ليــس علينــا المشــاركة فــي مــا نســميه المعادلــة الصفرية، 
وليــس علينــا أن نواجــه أي خيــارات، إمــا أن تكــون معنــا أو مــع غيرنــا، 

نحــن مــع الجميــع ونعمــل مــع الجميــع«.

وتأتــي تصريحــات الأميــر عبــد العزيــز بعــد يوميــن علــى تواجــد وزيــر 
أيــام فــي المملكــة، وتأكيــده  لـــ3  بلينكــن  أنتونــي  الخارجيــة الأميركــي 
خــال مؤتمــر صحافــي مــع نظيــره الســعودي علــى أن »واشــنطن 
لــن تغــادر الشــرق الأوســط«، قائــاً إن الاتفــاق الســعودي - الإيرانــي 

برعايــة الصيــن »أمــر جيــد« إذا كان يــؤدي إلــى خفــض التوتــرات.

ويعتقــد وزيــر الطاقــة الســعودي، الــذي أكــد أنــه يتجاهــل الانتقــادات 
بشــأن تنامــي علاقــات بــاده بالصيــن، أن المملكــة تذهــب حيــث توجــد 
الفــرص، وقــال: »لا يوجــد سياســي أو اســتراتيجي فــي الأمــر، نشــارك 
مــع الجميــع )...( الطلــب علــى النفــط فــي الصيــن مــا زال يتزايــد، لذلــك 
علينــا الحصــول علــى جــزء منــه، كذلــك نريــد الاســتثمار فــي الصيــن، 
الواقــع اليــوم أن الصيــن أخــذت زمــام القيــادة، وســوف تواصــل القيــام 
بذلــك، ليــس علينــا أن نتنافــس مــع الصيــن، علينــا التعــاون معهــا«.

والصينييــن  العــرب  الأعمــال  رجــال  لمؤتمــر  الحاليــة  الــدورة  وتعــد 
الكبــرى فــي مســيرة المؤتمــر حيــث يشــارك نحــو 3000 مــن صنــاع 
القــرار والمســتثمرين ورواد الأعمــال والمهتميــن بالعلاقــات العربيــة 

– الصينيــة.

مــن جانبــه، يــرى عبــد العزيــز بــن صقــر، رئيــس مركــز الخليــج للأبحــاث، 
أن الصيــن فــي مرحلــة »أصبحــت تقــدم نفســها علــى أنهــا البديــل الــذي 
يمكــن اللجــوء إليــه حيــن تتعــارض المواقــف مــع الولايــات المتحــدة، 
وهــو مــا يعــدّ أحــد أكثــر مداخــل تفســير تصاعــد الــدور الصينــي، الــذي 

كانــت عــودة العلاقــات الســعودية الإيرانيــة أحــد مخرجاتــه«.

وكان رئيــس شــركة هونــغ لونــغ الصينيــة، رونــي ســي تــش، قــال خــال 
المؤتمــر إن »مــا يحــدث اليــوم فــي المملكــة شــبيه بعمليــة الانفتــاح 

الاقتصــادي فــي الصيــن التــي بــدأت قبــل 40 ســنة«.

لكــن الدكتــور بــن صقــر، رغــم تأكيــده أن هنــاك فرصــاً كبيــرة لتطويــر 
اســتخدام  نفســه  الوقــت  فــي  انتقــد  الصينيــة،  العربيــة  الشــراكة 
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عنــد الســير فــي ناغــو ، وهــي بلــدة صغيــرة تقــع فــي جبــال جنــوب غــرب 
الصيــن ، تنتشــر علامــات وجــود مجتمــع مســلم نابــض بالحيــاة فــي 
كل مــكان. تبــث مكبــرات الصــوت مقاطــع مــن ترجمــة صينيــة للقــرآن. 
النســاء اللواتــي يرتديــن الحجــاب ينقلــن الأطفــال المشاكســين مــن 

المدرســة إلــى المنــزل. نــص عربــي يزيــن المنــزل مــن الخــارج.

يعلــو فــوق كل ذلــك مســجد ناجياينــغ ، وهــو مبنــى أبيــض تعلــوه قبــة 
ــا فــي الهــواء.  ــى 230 قدمً ــع مــآذن يصــل ارتفاعهــا إل مــن الزمــرد وأرب
الهــوي  لأقليــة  فخــر  مصــدر  المســجد  كان   ، الزمــان  مــن  لعقــود 

العرقيــة المســلمة التــي تعيــش هنــا.

في الشهر الماضي ، كان أيضا مسرحا للمواجهة.

فــي صبــاح يــوم 27 مايــو / أيــار ، بعــد أن دفعــت الســلطات برافعــات 
بنــاء إلــى فنــاء المســجد ، تصــدى حشــد مــن الســكان لمئــات مــن 

ــاً وصينييــن اللغــة الإنجليزيــة لمناقشــة شــأن عربــي  المشــاركين عرب
- صينــي، مــا قــد يشــير لحــدود الشــراكة، علــى حــد تعبيــره. وقــال إن 
ووعــي  ثقافــي  مكــون  بــل  تواصــل،  وســيلة  مجــرد  ليســت  »اللغــة 

وإدراك«.

إدراك  كيفيــة  فــي  للتفكيــر  والصينيــون  العــرب  »يحتــاج  وأضــاف: 
بعضهــم بعضــاً، فــإذا كانــت اللغــة مكونــاً ثقافيــاً، نتســاءل إن كان 
العــرب والصينيــون ينظــر بعضهــم لبعــض مــن خــال منظــور ثقافــي 

غربــي«.

حملة الصين على قباب المساجد تثير

مقاومة نادرة

ضبــاط الشــرطة فــي معــدات مكافحــة الشــغب الذيــن تــم نشــرهم 
للإشــراف علــى العمــل. عندمــا أغلــق الضبــاط المســجد واســتخدموا 

رذاذ الفلفــل ، ألقــى الســكان زجاجــات الميــاه والطــوب.

مــع  مقابــات  فــي  وصفهــا  تــم  التــي   ، النــادرة  الاشــتباكات  تظُهــر 
شــهود العيــان وتــم تســجيلها فــي مقاطــع فيديــو منشــورة علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي ، كيــف أن جانبًــا واحــدًا مــن حملــة الحــزب 
الشــيوعي الصينــي لفــرض ســيطرة أكبــر علــى الديــن يمكــن أن يصبــح 

ــا. ــر تقلبً أكث

منــذ وصــول الزعيــم الصينــي ، شــي جيــن بينــغ ، إلــى الســلطة قبــل أكثــر 
مــن عقــد مــن الزمــان ، قــام الحــزب بهــدم الكنائــس المســيحية وهــدم 
ــة ووضــع مســلمي الأويغــور فــي معســكرات  ــة التبتي الجيــوب البوذي
الجماعــات  أيضًــا  لكنهــا طــاردت  باســم الأمــن السياســي.  اعتقــال 
الأقــل شــهرة ، بمــا فــي ذلــك الهــوي ، الذيــن يشــكلون أقــل مــن 1 فــي 
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المائــة مــن الســكان ، وقــد اندمجــوا تاريخيــاً بشــكل جيــد مــع أغلبيــة 
الهــان العرقيــة.

بشــكل  المســاجد  تصميــم  إعــادة  أو  هــدم  أو  بإغــاق  الحــزب  قــام 
منهجــي فــي جيــوب هــوي فــي جميــع أنحــاء البــاد ، وأدان الســمات 
التأثيــر  علــى  كدليــل   ، والمــآذن  القبــاب  مثــل   ، العربيــة  المعماريــة 
الأجنبــي غيــر المرغــوب فيــه علــى الإســام فــي الصين. كانــت المقاومة 
محــدودة ، والمســجد فــي ناجــو ، إلــى جانــب مســجد كبيــر آخــر فــي بلــدة 
شــاديان القريبــة ، هــو مــن بيــن آخــر المســاجد الرئيســية التــي لا تــزال 

مثــل هــذه الهندســة المعماريــة قائمــة فــي الصيــن.

ولكــن عندمــا أعلــن المســؤولون المحليــون عــن خطــط لإزالــة قبــاب 
ــه “صينــي” ، قــاوم  المســاجد وإعــادة بنــاء مآذنهــم بأســلوب يُزعــم أن

النــاس فــي ناغــو.

ــا ، أحــد ســكان  “هــذا الســقف يمثــل احترامنــا وحريتنــا. قــال الســيد ن
هــوي فــي الثلاثينيــات مــن عمــره ، والــذي طلــب عــدم الكشــف عــن 
هويتــه إلا باســمه الأخيــر خوفًــا مــن انتقــام الحكومــة “لقــد اخترناهــا 
بأنفســنا بحريــة فــي ذلــك الوقــت”. ســاعدت أســرته ، مثــل كثيريــن 
فــي المدينــة ، فــي تمويــل أحــدث تجديــدات للمســجد فــي أوائــل العقــد 
الأول مــن القــرن الحالــي ، عندمــا أضيفــت المــآذن. “الآن يقولــون ،” 

حكمــي يتجــاوز اختيــارك الحــر. “

يحتــل المســاجد فــي ناغــو وشــاديان أهميــة خاصــة فــي قصــة علاقــة 
بكيــن بالإســام ، والتــي تتأرجــح بيــن الصــراع والعيــش المشــترك. 
مقاطعــة يونــان ، حيــث توجــد كل مــن ناغــو وشــاديان ، هــي الأكثــر 
ــا فــي الصيــن ، وقــد عــاش شــعب الهــوي – ومعظمهــم  ــا عرقيً تنوعً
يتحدثــون لغــة الماندريــن ولكنهــم يتميــزون بعقيدتهــم الإســامية – 
هنــاك لعــدة قــرون. تــم بنــاء أقــدم نســخة مــن مســجد ناغــو فــي القــرن 
مســلمو  ازدهــر  التقليــدي.  الصينــي  الفنــاء  بأســلوب  عشــر  الرابــع 

ــان حيــث كان التجــار يتاجــرون مــع جنــوب شــرق آســيا. يون

بعد ذلك ، بعد اســتيلاء الشــيوعيين على الســلطة ، بدأ المســؤولون 
فتــرة  خــال  خاصــة   ، للثــورة  معــادًا  باعتبــاره  الديــن  مهاجمــة  فــي 
الثقافيــة.  بالثــورة  المعروفــة   1966-1976 السياســية  الاضطرابــات 
قــاوم المســلمون فــي شــاديان ، وفــي عــام 1975 دمــر الجيــش المدينــة 

وقتــل مــا يصــل إلــى 1600 مــن ســكانها.

بعــد الثــورة الثقافيــة ، عندمــا انفتحــت الصيــن علــى العالــم ، اعتــذرت 
الحكومــة عــن المذبحــة. لقــد دعمــت إعــادة إعمــار شــاديان وســمحت 
للســكان المحلييــن – وكثيــر منهــم يمكــن أن يســافروا إلــى الخــارج 
لأول مــرة – لبنــاء المســجد الكبيــر ، الأكبــر فــي جنــوب غــرب الصيــن 
، بأســلوبه العربــي الحالــي. علــى غــرار المســجد النبــوي فــي المدينــة 
المنــورة ، بالمملكــة العربيــة الســعودية ، يمكــن أن يســتوعب المبنــى 
10000 شــخص ، ويمكــن رؤيــة مآذنــه مــن علــى بعــد أميــال. روج لــه 

المســؤولون كموقــع ســياحي.

ــاً عــن شــاديان ، نمــا وتطــور أيضًــا  ــذي يبعــد 90 مي مســجد ناغــو ، ال
الســكان  أضــاف  عندمــا  الأئمــة.  لتدريــب  إقليميًــا  مركــزًا  وأصبــح   ،
المحليــون ، ابتــداءً مــن الثمانينيــات ، قبــة وميــزات عربيــة أخــرى ، لــم 
2018 ، صنفتــه الحكومــة المحليــة كأثــر  تتدخــل الحكومــة. فــي عــام 

ثقافــي.

الباحــث فــي الصيــن والإســام بجامعــة   ، قــال رســان يوســوبوف 

هارفــارد: “ترمــز هــذه المســاجد إلــى قبــول الحكومــة الصينيــة أنهــا 
كانــت مخطئــة خــال الثــورة الثقافيــة”. وقــال إن مســجد الشــاديان 
علــى وجــه الخصــوص بمثابــة تذكيــر “بالعنــف وكذلــك بشــأن التعافــي 

الــذي ترعــاه الدولــة”.

لكــن فــي الســنوات الأخيــرة ، بــدأت القيــود علــى الإســام تتراكــم مــرة 
فــي محطــة  المدنييــن  علــى   2014 عــام  بعــد هجــوم  ، خاصــة  أخــرى 
قطــار فــي كونمينــغ ، عاصمــة يونــان ، والــذي خلــف 31 قتيــاً. وقالــت 
الحكومــة الصينيــة إن المهاجميــن كانــوا انفصالييــن مــن الأويغــور 

قضــوا وقتًــا فــي شــاديان.

توقــف المســؤولون عــن الترويــج لشــاديان. قــال الســكان إنــه فــي 
ناجــو ، مُنعــت المعلمــات مــن ارتــداء الحجــاب فــي المدرســة. لــم تعــد 
مجموعــة مــن المتطوعيــن هنــاك تقــدم دروسًــا خصوصيــة مجانيــة 
فــي المســجد ، بعــد أن كثــف المســؤولون الضوابــط علــى التعليــم.

فــي عــام 2021 ، وصلــت إلــى ناغــو مــا يســمى بحملــة التجنيــد لإزالــة 
الملامــح العربيــة. بــدأ المســؤولون الحكوميــون فــي زيــارة المنــازل 
، أحيانـًـا علــى أســاس يومــي ، لإقنــاع الســكان بدعــم التغييــرات فــي 
المســجد. تظُهــر لوحــة إعلانــات فــي المدينــة عرضًــا لخطــة الحكومــة: 
اختفــت القبــة ، وزينــت المــآذن بطبقــات تشــبه الباغــودا. كمــا انتقــل 

ــاب فــي شــاديان. ــى ب ــاب إل المســؤولون مؤخــرًا مــن ب

قــال الســيد يوســوبوف: “بســبب الســلطة المطلقــة التــي تحتلهــا 
هــذه الأماكــن فــي خيــال” المســلمين المحلييــن ، “اضطــروا لمغــادرة 

هذيــن المســجدين حتــى النهايــة”.

بالنســبة لســكان هــوي فــي ناجــو ، الذيــن زارتهــم صحيفــة نيويــورك 
تايمــز بعــد فتــرة وجيــزة مــن الاحتجــاج ، كانــت خطــة إعــادة التصميــم 

مقدمــة لقمــع شــامل لأســلوب حياتهــم.

قالــت امــرأة فــي الثلاثينيــات مــن عمرهــا ، ولقبهــا أيضًــا نــا – وهــي لقــب 
شــائع فــي ناجــو – إنهــا نشــأت وهــي تلعــب وتــدرس فــي المســجد. كان 
الجيــران والأقــارب قــد التحقــوا بالجامعــة فــي مــكان آخــر فــي الصيــن 
، لكنهــم عــادوا إلــى ناجــو بســبب بلدتهــا الصغيــرة ، وأجــواء التقــوى ، 

حيــث يمكنهــم نقــل القيــم الإســامية إلــى أطفالهــم.

عزلــة:  فــي  القبــة  إزالــة  لقبــول  مســتعدة  إنهــا  نــا  الســيدة  قالــت 
ــا ، وهــذا مجــرد مبنــى.” لكنهــا قلقــة ، خاصــة بعــد  ــا فــي قلوبن “إيمانن
رؤيــة تكتيــكات الســلطات العنيفــة ، مــن أن ذلــك لــن يتوقــف عنــد هــذا 

الحــد.

قالــت “الخطــوة الأولــى هــي التجديــدات الخارجيــة”. “الخطــوة الثانيــة 
هــي أن تطلــب منــك محــو النــص العربــي الموجــود فــي كل بيــت.”

الاشــتباك  بــدء  مــن  ســاعات  عــدة  وبعــد  تتراجــع.  لا  الســلطات 
انســحبت الشــرطة مــن المســجد قبــل صــاة الظهــر. لكــن فــي اليــوم 
تديــن فيــه “الإخــال  المحليــة إشــعارًا  ، أصــدرت الســلطات  التالــي 
الخطيــر بالنظــام الاجتماعــي” ووعــدت بـــ “قمــع شــديد”. فــي الأيــام 
التــي تلــت ذلــك ، أطلــق المســؤولون المحليــون هــذا الإشــعار مــرارًا 
وتكــرارًا عبــر مكبــرات الصــوت ، بمــا فــي ذلــك فــي وقــت متأخــر مــن 

الليــل.

لرقابــة  تخضــع  التــي  الاجتماعيــة  الإعــام  وســائل  منصــات  علــى 
شــديدة فــي الصيــن ، تضخمــت التعليقــات المعاديــة للإســام ، بمــا 
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أجــرى شــهود معســكرات الاعتقــال الصينيــة مقابــات مــع جميــع 
الخارجيــة  وزارة  فــي  الفنلنــدي ومســؤولين  البرلمــان  فــي  الأطــراف 
الســفارة  إلــى  بالإضافــة  الإنســان،  حقــوق  منظمــات  ومختلــف 

الإعــام. وســائل  مــن  والعديــد  الأمريكيــة 

فــي الآونــة الأخيــرة، تــم إجــراء عــدد متزايــد مــن الدراســات فــي دول 
أوروبيــة مختلفــة للكشــف عــن معســكرات الاعتقــال فــي تركســتان 
الشــرقية والتعذيــب والانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا ســجناء الأويغــور 

فــي المعتقــات.

النــور  وقلــب  فرنســا،  فــي  المقيمــة  هايتيفاجــي،  جولباهــار  عقــدت 
صديــق، المقيمــة فــي هولنــدا، مــن بيــن شــهود معســكرات الاعتقــال، 
تســتخدمها  التــي  الجماعيــة  الإبــادة  أســاليب  حــول  خاصــة  جلســة 

وخاصــة  الأخــرى،  التركيــة  المجتمعــات  ضــد  الصينيــة  الســلطات 
الأويغــور. فــي الجلســة، تحدثــت الســيدتان الأويغوريتــان، الشــاهدتان 
علــى معســكرات الاعتقــال، عــن الفظائــع والجرائــم الوحشــية التــي 

تعرضــن لهــا فــي الســجون، والمراقبــة والاغتصــاب والتعذيــب.

أجــرى شــهود المعســكر، الذيــن شــاركوا فــي سلســلة مــن الأنشــطة 
ــو، مقابــات مــع ممثليــن عــن جميــع الأحــزاب  ــذ 6 يوني ــدا من فــي فنلن
فــي البرلمــان الفنلنــدي، ومســؤولين فــي وزارة الخارجيــة، ومختلــف 
منظمــات ونشــطاء حقــوق الإنســان، وكذلــك الســفارة الأمريكيــة 

ومختلــف أعضــاء وســائل الإعــام.

يجب على دول العالم أن تعترف بالإبادة الجماعية

ونقــل الشــهود للجمهــور الفنلنــدي الوضــع الحقيقــي فيمــا يســمى 

للحكومــة. التابعيــن  المعلقيــن  مــن  التعليقــات  ذلــك  فــي 

لكــن   ، المســجد  مــن  ويخرجــون  يدخلــون  الســكان  كان   ، ناجــو  فــي 
الإجــراءات الأمنيــة ظلــت مشــددة ، مــع تحليــق طائــرة بــدون طيــار فــي 
ســماء المنطقــة. اقتــرب ضبــاط شــرطة يرتــدون ملابــس مدنيــة مــن 

مراســل صحيفــة The Times وطردوهــا مــن المدينــة.

كمــا كانــت الســلطات فــي شــاديان فــي حالــة تأهــب قصــوى ، حيــث 
 ، ذلــك  القطــار. ومــع  فــي محطــة  المراســل  المســؤولون  اعتــرض 

وافقــوا علــى اصطحابهــا إلــى المســجد الحــرام.

قــال لــي هينــغ ، مســؤول مــن المكتــب المحلــي للشــؤون العرقيــة 
والدينيــة ، وهــو يقــف فــي الســاحة أمــام المســجد: “بالطبــع ، القــرآن 
جــاء مــن المملكــة العربيــة الســعودية ، لكــن بعــد وصولــه إلــى الصيــن 

، يجــب أن يتكيــف”.

القيــم  دمــج  عليهــم  يجــب   ، الخطــب  أئمتنــا  يلقــي  “عندمــا  قــال: 
الحكومــة”. لهــا  تــروج  التــي  الأساســية  الاشــتراكية 

أصــر الســيد لــي علــى أن المســؤولين لا يتدخلــون فــي الحريــة الدينيــة ، 
وأن الخطــة لــن تســتمر إلا بموافقــة الســكان المحلييــن.

وأضاف: “حب الوطن أسمى أشكال العقيدة الدينية”.

فنــاء  فــي  جالســة  تــزال  لا  الرافعــات  كانــت   ، ناجــو  إلــى  بالعــودة 
المســجد بعــد عــدة أيــام مــن الاشــتباك. قــال الســيد نــا ، أحــد ســكان 
هــوي ، إن الهــدم كان علــى الأرجــح حتميًــا. لكنــه كان يأمــل فــي الســماح 
للســكان بالتمســك بالحريــات الأخــرى التــي لــم يكونــوا مســتعدين 
للتنــازل عنهــا. بالنســبة لــه ، شــمل ذلــك الحــق فــي نقــل دينــه إلــى 

أبنائــه.

قــال: “إذا كنــت لا تســتطيع حمايــة أرباحــك النهائيــة ، فســوف يــراك 
مــرارًا  عليــه  وسيدوســون   ، نهائيــة  قيمــة  بــا  كشــخص  الآخــرون 

وتكــرارًا.”

نقل شهود المعتقلات الصينية الاضطهاد 

الصيني في فنلندا
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فــي مقابلــة مــع MTV، إحــدى أكبــر القنــوات فــي فنلنــدا، أدلــى الشــهود 
بشــهاداتهم بالتفصيــل حــول ذكرياتهــم الفظيعــة فــي معســكرات 
الجنســي  والتحــرش  الســجينات  معاملــة  وإســاءة  الاعتقــال، 

الــذي لا يطــاق. والتعذيــب 

ومــن  الأمريكــي  الجــوي  المجــال  دخلــت  التجســس”  “بالونــات  مــن 
إلــى الصيــن. المفهــوم أنهــا تنتمــي 

تــم إســقاط المركبــات الغامضــة، بحجــم ثــاث حافــات، يبلــغ طولهــا 
ســواحل  قبالــة  أمريكيــة  حربيــة  طائــرة  بواســطة  متــرا،   60 حوالــي 
كارولينــا الجنوبيــة فــي 4 فبرايــر. كمــا شــوهد نفــس المنطــاد فــوق 
الأمريكيــة  النوويــة  الصواريــخ  مــن  العديــد  موطــن  مونتانــا،  ولايــة 

الدقيقــة.

وبينمــا تســببت الأحــداث فــي أزمــة دبلوماســية، ألغــى وزيــر الخارجيــة 
الأمريكــي أنتونــي بلينكيــن زيارتــه المقــررة للصيــن فــي نهايــة فبرايــر.

تركســتان  فــي  الصيــن  بنتهــا  التــي  التعليميــة”  “بالمعســكرات 
بهــا. مــرت  التــي  والمخيفــة  المأســاوية  والأحــداث  الشــرقية، 

النــور صديــق  وقلــب  هايتيفاجــى  جولباهــار  الســيدتان  كمــا شــددت 
علــى أن جميــع حكومــات العالــم يجــب أن تعتــرف بجرائــم الصيــن غيــر 
الإنســانية ضــد شــعب تركســتان الشــرقية علــى أنهــا “إبــادة جماعية”.

أفــادت الأنبــاء أن وزيــر الخارجيــة الأمريكــى، أنتونــي بلينكيــن، ســيكون 
اتصــالات  لاجــراء  يونيــو   18 يــوم  بكيــن  الصينيــة  العاصمــة  فــى 

دبلوماســية.

وبحســب أنبــاء وكالــة أسوشــيتيد بــرس، نقــاً عــن مصادر دبلوماســية 
لــم ترغــب فــي الكشــف عــن اســمها، ذكــر أن بلينكيــن ســيلتقي مــع 
وزارة  تصــدر  ولــم  يونيــو.   18 يــوم  بكيــن  فــي  صينييــن  مســؤولين 

الخارجيــة بعــد أي بيــان رســمي بشــأن زيــارة الوزيــر بلينكيــن.

ألغيت بسبب الأزمة الدبلوماسية

أعلــن المســؤولون الأمريكيــون فــي أوائــل فبرايــر أن عــددًا متزايــدًا 

سيذهب بلينكين إلى الصين
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قــال قائــد القــوات المســلحة الروســية، فاليــري جيراســيموف، يــوم 
الجمعــة، إن التعــاون العســكري الروســي القــوي مــع الصيــن ســيوفر 

الاســتقرار للمجتمــع الدولــي.

وفقًــا لصــوت أمريــكا اليوم، أدلى جيراســيموف، قائد الهجوم الروســي 
فــي أوكرانيــا، بهــذه التصريحــات أعــاه فــي مؤتمــر عبــر الفيديــو مــع ليــو 

زينلــي، رئيــس أركان اللجنــة العســكرية المركزيــة الصينية.

قــال  الروســية،  الدفــاع  وزارة  عــن  صــادر  بالفيديــو  تقريــر  وفــي 
جيراســيموف لليــو تشــينلي: “جهــود التعــاون بيــن روســيا والصيــن 

مســتقرًا”. العالمــي  الوضــع  جعلــت  الدوليــة  الســاحة  علــى 

وأضــاف فــي خطابــه: “أعتقــد أن اجتمــاع اليــوم سيســاعدنا علــى زيــادة 

تعزيــز الشــراكة الدفاعيــة الاســتراتيجية الروســية الصينيــة”.

بيــن  المشــتركة  العســكرية  التدريبــات  إن  قــال  نهايــة حديثــه  وفــي 
الثنائــي. التعــاون  تظــل محــور  أن  يجــب  والصيــن  روســيا 

يُذكــر أنــه بعــد أن شــنت روســيا هجومًــا علــى أوكرانيــا فــي فبرايــر 2022، 
أصبحــت العلاقــة بيــن روســيا والصيــن أوثــق. نتيجــة لذلــك، بينمــا 
رفضــت  روســيا،  علــى  اقتصاديــة  عقوبــات  الغربيــة  الــدول  فرضــت 
الصيــن إدانــة الحــرب العدوانيــة الروســية صراحــة. فــي مــارس مــن 
هــذا العــام، زار الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ، موســكو، وأعلــن 

بدايــة حقبــة جديــدة فــي العلاقــات بيــن البلديــن.

ادعت روسيا بأن علاقتها العسكرية مع الصين 

توفر الاستقرار للعالم
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https://edition.cnn.com/2023/05/30/china/china-yunnan-hui-mosque-protest-intl/index.html

https://www.rfa.org/english/news/uyghur/senate-sanctions-france-06022023145810.html

https://turkistantimes.com/ar/news-17090.html

https://www.rfa.org/uyghur/xewerler/xitayning-qerz-tuziqi-05252023104540.html

https://www.akhbaralaan.net/news/special-reports/2023/06/10/post_typenewsp773032

/https://crucibleinstitute.org

/https://aawsat.com
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